
ة ؟ ها بدعة حسن ف ي سيم العلوم وتصن ق 183220 - هل ت

ال السؤ

عيف وحسن وصحيح ... لى ض قسيم الحديث إ لى ت ة إ اف الإض ة " ، ب دعة حسن ة تعد " ب هي ق واب الف ة الأب ئ ز ة وتج هي ق هل تطوير العلوم الف

ة " ؟ دعة حسن اء يعد " ب ي ه الأش يف هذ هل تصن لخ ، ف إ

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ها ي يق ف ي التحق اية ف لوغ الغ يادة العلوم ، وب مان ، وز قدم الز ت قدم ب ت ة التي ت لي ات العق ها كلها من العملي اء علي ن ريعها والب ف قسيم العلوم وت ت

ي تراكمي . نسان اريخ إ العلم ت ، ف

د ن عب ي عهد عمر ب امعة ف ات ج ف ي مصن وية ف ب ة الن يف السن م تصن دة ، ث ة الراش لاف ي عهد الخ ريف ف مع المصحف الش ة ج لت عملي وقد مث

ت ب ي الصحائف الأولى التي كت ل وف ها ، ب ات ف ويب مصن ب قسيمها ، وت ة ، وت رعي اء العلوم الش ن واة الأولى لب 101هـ ( الن يز رحمه الله ) ت العز

ة ق ي هرها الوث واب ، ومن أش ب روع وأ لى ف ة إ هي ق قسيم الكتب الف دايات ت ن : ما يدل على ب عي اب ة والت وي وعهد الصحاب ب ي العهد الن ف

ي كان رين والأنصار ، وكتاب " الصدقات " الذ ة والمهاج ن يهود المدين ي ه وب ن ي ها ب ت اب كت ي صلى الله عليه وسلم ب ب الدستورية التي أمر الن

ة " للدكتور حاكم اريخ تدوين السن عة كتاب " ت ه مراج توسع يمكن ها ب ه ، ولمن أراد الاطلاع علي ي الله عن كر الصديق رض ي ب ب د أ عن

المطيري .

136هـ( – وهم دالرحمن )ت ن عب عة ب ي رب تهي ب ن 124هـ(، وت هري )ت 113هـ( ، والز ـمكحول )ت دأ ب ب ةً من العلماء ت ق ي طب هب كر الذ وقد ذ

دأ يق - ب اه الدق معن ليف - ب أ الت ة ". ف ي يف العرب روع وتصن ليف الف أ ن وت ي تدوين السن ار ف رع الكب هم : " وش ال عن ق ة – ف ذ الصحاب لامي من ت

رن الأول . ر الق ي آخ ف

ي نصوص ها ، ولا يرد ف لي ة الأمة إ هر حاج ة تظ ي كل مصلحة حادث هاء ف ق ها الف ذ ب رج على قاعدة " المصالح المرسلة " التي أخ وهو مخ

ليها ة إ ة حاج هي ق ر الموارد الف ريع الإسلامي ، وواحدا من أكث ي التش ة ف اب المرون اب أحد أهم أسب ا الب كان هذ ها ، ف اص ب ريعة أمر خ الش

ة . لف ت ر العصور المخ عب

يه من كر ف ميع ما ذ دع - : " ج الب اس ب اهها على بعض الن ب ت كر صور من المصالح المرسلة واش عد ذ ي رحمه الله – ب اطب يقول الإمام الش

عدهم ، ة ومن ب اها السلف الصالح من الصحاب تض مق ة . والمصالح المرسلة قد عمل ب دعة المحدث يل الب ب يل المصالح المرسلة ، لا من ق ب ق

ه . ي قدح على ما نحن ف لك ب هم ، ولكن لا يعود ذ ن ي لاف ب ها خ ي ن كان ف د أهل الأصول ، وإ ة عن ت اب ة الث هي ق هي من الأصول الف ف

عل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن قٌّ ما ف ح اب ... ف ا الب ة من هذ ق ي هو على الحق ه ، ف اس علي مع المصحف ، وقصر الن أما ج

يصح ى ، ف يل المعقول المعن ب ه من ق ة معلومة ؛ لأن ي ف كي د ب ي ق غ كما لا يت لي ب ريعة ، والت غ الش لي ب ت ملة ، وهو الأمر ب ي الج هد له ف له أصلا يش

ا لم يعد على ذ رى ، إ ة دون أخ ي ف كي يغ ب ه عن التحريف والز ظ يد حف ق لك لا يت يرها ، كذ ة وغ اب ين والكت لق ظ والت ء أمكن ، من الحف ي أي ش ب

ه السلف الصالح . مع علي لك أج لة المصحف ، ولذ الإبطال ، كمسأ الأصل ب
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ي وا لأب ب ي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم : ) اكت ف ة العلم ، ف اب ة أصل كت ي السن ت ف ب د ث ق ه أسهل ، ف ي الأمر ف وأما ما سوى المصحف ف

يل ما لا يتم ب ة من ق اب ن الكت إ ا ف يض ره ... وأ ي ون له الوحي وغ ب اب يكت ه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كت ن ر أ كر أهل السي اه (، وذ ش

كل من دعة ، ف ه ب ر ، لا لكون قدمون كتب العلم لأمر آخ ما كره المت ن وف اندراس العلم ، وإ ظ ، وخ عف الحف ا تعين لض ذ ه ، إ لا ب ب إ الواج

دع . الب اء على صحة العمل ب ي ه الأش هذ لا يصح الاستدلال ب دعة ، ف ظ الب ع لف ير عارف بوض ما غ وز ، وإ ما متج إ دعة ف سمى كتب العلم ب

ماع ج ة عليهم إ الحج ن ، ف ي ماعة من الأصولي د ج ير صحيح عن ها غ اء علي ن ي المصالح المرسلة ، وأن الب لاف ف ما ورد من الخ ن تعلق ب وإ

ي لا ف اع إ ز ن ن ي لف ت ن المخ ي قى ب ا ، ولا يب ارها مطلق ب ت اعت ب ي صورة : ث ارها ف ب ت اعت ب ا ث ذ ه ، وإ لي وع إ ة على المصحف والرج الصحاب

روع " الف

تصار من " الاعتصام " )319-1/316( . اخ تهى ب ان

ا : ي ان ث

مالان : صيل واحت ه تف ي ف ة " ف دعة حسن ه " ب ن أ لك ب ة ذ أما تسمي

ي قوله صلى الله اصة ف ة ، خ ي الكتاب والسن مه ف ي ورد ذ رعي الذ دعة " المصطلح الش طلاق " الب إ ا كان المقصود ب ذ الاحتمال الأول : إ

ابت م الث اقض مع الذ ن سن يت وصف الحُ ة "، ف دعة حسن ها " ب ن أ ها ب ت لا يصح تسمي الَةٌ ( رواه مسلم )867( ف لَ ضَ ةٍ  عَ دْ لُّ بِ  كُ عليه وسلم : ) وَ

ة . رعي الأدلة الش ب

مين رحمه الله: ي ن عث يخ اب ة كما يقول الش ة وحسن ئ لى سي دعة إ قسيم الب كر ت ن ى قول من أ تض ا مق وهذ

هين : ي أحد الوج ئٌ ف ط هو مخ ة ، ف ها حسن ن دعة ، وأ ه ب نٌ أن هذ ا ن ظ ا ظ ذ " إ

اء المدارس ن ة ، أو قال : ب دعةٌ حسن ه ب دعة ، لكن ا ب ها هذ ويب ب ة وت يف السن دعة ، كما لو قال : تصن ها ب ن ن أ دعة ، وهو يظ ب ها ليست ب ن ما أ إ

لك . ه ذ ب ة ، أو ما أش دعةٌ حسن ه ب دعة ، لكن ب

لى لةً إ ه وسي كون لى الله ب قرب إ عل ، لكن يت س الف ف ن لى الله تعالى ب قرب إ لك لا يت اعل ذ دعة ؛ لأن ف لك ب ة ذ ي تسمي طأت ف نت أخ قول : أ ن

اس ، ها للن ريب ق ة وت راً هو السن المقصود أولاً وآخ ريب العلم ، ف ق ة وت ريب السن ق لى ت لة إ لاً وسي يف الكتب مث تصن روع ، ف يق أمرٍ مش تحق

واب ب ا الكتاب على أ ف هذ ف قلت : تصن رعاً ؛ لأنك لو سألت المصن دعةً ش لا يكون ب اس ، ف لى الن ها إ لى قرب لة إ يف وسي ا التصن وهذ

لى مقصودٍ لةً إ ه وسي كون لى الله تعالى ب قرب إ ت ريعة ؟ أو ت الف الش ه خ الف يف ، بحيث ترى أن من خ ا التصن هذ لى الله ب د إ عب ت صول ت وف

ي ، لا أقصد الأول . ان ي أقصد الث ن قول : إ ة للأمة ؟ سي ريب السن ق رعي ، وهو : ت ش

ة . رعي دعةٍ ش ب يف الكتب ليس ب ن تصن قول : إ ا ن اءً على هذ ن وب

رع ، لى أمرٍ مقصودٍ للش لةٌ إ ه وسي ه الصلاة والسلام ، لكن ي عهد الرسول علي وداً ف اً ليس موج يض ا أ اء المدارس للطلاب ، هذ ن اً ب يض لك أ كذ

لة . ه وسي ادة ، ولكن اته عب ي ذ هو ليس ف رغ للعلم ، ف ف ت ة للطالب لي معون ام ب ي وهو : الق

ة ، ولا يرى أحد ي ف ه الكي ها على هذ ي ن ب هم ي عض ة ، وب ي ف ه الكي ها على هذ ي ن ب هم ي عض اء المدارس ، ب ن ي ب ون ف لف ت اس يخ د الن ا تج ولهذ

اً ذ ها ، إ ات لة ليست مقصودةً لذ ه وسي د أن هذ ق رى ؛ لأن الكل يعت الف للمدرسة الأخ ه مخ ها على وج تى ب ه أ تدعٌ ؛ لكون ر مب ن أن الآخ ي الطرف

ا(. املة آلي يم الش رق ت ور على الدرب " )4/ 2، ب اوى ن ت تهى من " ف روع " ان لى عملٍ مش لةٌ إ ه وسي دعة ، لكن ب ا ليس ب هذ

ا رحمه الله : يض ويقول أ

يف روع كتصن لى أمر مش ل إ اب الوسائ ن كانت من ب لالة ، وإ دعة وض ها ب ن إ بُّد ف  ع ة والت رب ه الق اعلها على وج علها ف ن ف اء إ ي ه الأش " هذ
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مين " )17/ 380( . ي ل العث تاوى ورسائ موع ف تهى من " مج ل " ان ة الوسائ روعي روعة مش هي مش لك ف اعة الكتب ونحو ذ العلوم ، وطب

ي : ان الاحتمال الث

ارا ب دعة "، اعت ة " ب ات الحسن ة أو المحدث ن الحسن ة السن تسمي اص ، ب يل الاصطلاح الخ ة " على سب دعة حسن ها " ب ن أ ا كان المقصود ب ذ أما إ

هِ ( رواه ذِ  ةُ هَ عَ دْ مَ البِ عْ ه قوله : ) نِ ي الله عن طاب رض ن الخ لك ولا حرج ، كما أطلق عمر ب ي ذ أس ف لا ب دعة ، ف وي العام للب ى اللغ المعن ب

ة ، ئ ة وسي لى حسن دعة إ قسيم الب يرهم ت ووي وغ دالسلام والن ن عب عي والعز ب اف هاء والعلماء كالش ق ر من الف ي اري )2010(، وكما قرر كث خ الب

ة " رعي وية لا الش دع اللغ ي الب لك ف ما ذ ن إ دع : ف ي كلام السلف من استحسان بعض الب ب رحمه الله : " ما وقع ف ن رج ظ اب ا قال الحاف ولهذ

.

امع العلوم والحكم " )2/128(. تهى من " ج ان

لة ، على الأقل ، على مستوى الدرس الاصطلاحي ي المسأ ي ف ظ لاف لف ن أن الخ ي ب ه : ت ان ي ق ب اره ، كما سب ب قسيم واعت رِد الت وْ م مَ هِ فُ ا  ذ إ ف

قط . ف

امة المقدسي رحمه الله : و ش ب يقول أ

قسيمها ، رير قواعدها ، وت ق ها ، وت ون ن لاف ف ت ة على اخ رعي عة الش اف ع العلوم الن مي ي ج يف ف ة : التصان دع الحسن ا من الب يض " مما يعد أ

وة ، ب ار الن ب يز ، وأخ اب العز ر الكت سي ف ها ، وت ي ة ف وب يق الأج ع ، وتحق ق ل التي لم ت رض المسائ ريعات وف ف رة الت ريرها ، وتعليمها ، وكث ق وت

ان ي ي والب حو والمعان ه كالن مة من راج علوم ج لك ، واستخ مه ، وتدوين كل ذ ظ ره ون ث ع كلام العرب ن ب ت يد والمتون ، وت والكلام على الأسان

ة رسول الله صلى ه وسن اب ي كت هم معان ة أحكام الله تعالى وف دته ، معين على معرف ائ اهرةٌ ف ه ، ظ نُ اكله معلومٌ حس لك وما ش ذ ان ، ف والأوز

اعث " )ص/24( . تهى من " الب رعي " ان ور ش عله محذ م من ف ه ، ولا يلز لك مأمور ب الله عليه وسلم ، وكل ذ

وات الأرقام : )205( ، )864( ، )10262( ، )126571(. تاوى ذ ي الف ر ف ظ ى الن يد يرج وللمز

والله أعلم .
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